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بسم االله الرحمن الرحيم
كلمة الأستاذ الدكتور محمود السيّد في حفل تأبين المفكر الكبير الأستاذ الدكتور فاخر عاقل رحمه االله

2/3/2010الثلاثاء في 
قاعة رضا سعيد للمؤتمرات-جامعة دمشق

الأستاذ الفاضل الدكتور نبيه عاقل
الأخوة الأحبةعاقل الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، أيهاوآل 

أيها الحفل الكريم
أسعد االله أوقاتكم:

أشرف بأن ألقي كلمتي باسم كلية التربية بجامعة دمشـق عمـادة وإدارة وأعضـاء 
هيئــة تدريســية وطلابــاً، هــذه الكليــة الــتي وقــف العــالم الكبــير فقيــدنا الغــالي الأســتاذ 

يــر وثقافتــه الواســعة الــدكتور فــاخر عاقــل جــلّ عمــره في خــدمتها، ورعاهــا بعلمــه الغز 
وعواطفـــه الوطنيـــة الصـــادقة، إذ بفضـــل إشـــرافه العلمـــي منحـــت جامعـــة دمشـــق أول 
درجـة للماجســتير وأول درجـة للــدكتوراه، وبرئاسـته لقســم علـم الــنفس سـنوات طويلــة 

تم تطوير هذا القسم ورفده بكل جديد في ميدانه.
لـــدكتور فـــاخر يـــل الأســـتاذ اإذا كنـــا نجتمـــع اليـــوم لتـــأبين الراحـــل الكبـــير والعـــالم الجل

لعلــى ثقــة مــن أننــا لــن نــتمكن بكلماتنــا مــن إيفائــه مكانتــه الفكريــة عاقــل رحمــه االله فــإنني
والمناقبيــة، إنــه العــالم بكــل مــا تحمــل كلمــة عــالم مــن معــانٍ ثقافــةً ومعرفــةً وخلقــاً وتواضــعاً 

نسانية.وسمواً في القيم، وإن فقدانه خسارة للعلم والثقافة والوطن والأمة والإ
عرفته من خـلال كتاباتـه قبـل أن ألتقيـه، وعنـدما التحقـت بكليـة التربيـة لدراسـة 

لم يكـــن آنـــذاك في الكليـــة، إذ إنـــه كـــان يعمـــل 1963دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي عـــام 
ر رســالة الــدكتوراه في القــاهرة كــان جهابــذة التربيــة خــارج الــبلاد، وعنــدما كنــت أحضّــ
ن الدكتور فاخر عاقل ويشيدون بعلمه وفضله.وعلم النفس في مصر يسألونني ع

وبعــد حيــازتي الــدكتوراه حاولــت نقــل ملاكــي مــن وزارة التربيــة إلى وزارة التعلــيم 
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عاقل كان متعاطفاً ووحده المرحوم الأستاذ الدكتور فاخر العالي فواجهتني صعوبات، 
ان بـالجزائر معي، ومستغرباً من غيـاب المنطـق في السـماح لي بالإعـارة إلى جامعـة وهـر 

في وذلك ومن ثم الإعارة إلى الكويت، ولم يسمح لي في الانتقال إلى جامعة دمشق، 
ات من القرن الماضي حيث بقيت ثماني سنوات بعد حصـولي علـى الـدكتوراه يالسبعين

حتى تمت الموافقة على نقلي إلى الجامعة.
انينيـات مـن سعادتي كبيرة عنـدما نقلـت إلى الجامعـة في مطلـع الثمولكم كانت 

عاقــل وأفيــد مـــن سأعاصــر الــدكتور القــرن الماضــي، ومــن دواعــي هــذه الســعادة أنــني 
تجربته الغنية وآرائه الحكيمة!

ولكـــم لجـــأت إليـــه عنـــدما تســـلمت وكالـــة الكليـــة للشـــؤون العلميـــة ومـــن بعـــدها 
العمـــادة لأستشـــيره في شـــؤوننا التربويـــة فأجـــد لديـــه الـــرأي الحصـــيف والنصـــح الأمـــين 

الصافية!والمودة
ولئن فاتني شرف التلمذة على يديه عندما كنت طالبـاً فلـم يفتـني شـرف التلمـذة 
عليـه بعـد حصــولي علـى الـدكتوراه، إذ إنــني كنـت حريصـاً علــى حضـور المحاضـرات الــتي  
كـــان يلقيهــــا علـــى الدارســــين في دورة تدريبيـــة أقامتهــــا المنظمـــة العربيــــة للتربيـــة والثقافــــة 

في كليــة التربيــة، حيــث وجــدت في محاضــراته الثقافــة 1981عــام» الألكســو«والعلــوم 
ديـه في إصـدار أحكامـه، وتركيـزه كـان يبالواسعة، واللغة الجميلة، والحـذر العلمـي الـذي  

ازنـــة وربطـــاً واســـتنتاجاً وتوظيفـــاً، كمـــا فهمـــاً وتمـــثلاً وإدراكـــاً ومو ة في العمـــقعلـــى التربيـــ
ي الهــادئ، إذ لم يكــن ليمــل مــن أي ســؤال تعزيــزه الحــوار الــديمقراطألفيــت في محاضــراته 

يطـــرح عليـــه، ولـــو كـــان الســـؤال في منـــأى عـــن الموضـــوع، فكـــان يتقبـــل الأســـئلة جميعـــاً 
بالإجابـات الشـافية هادئ ورزين يويناقشها بأسلوب علمي

هـــم في تفالوافيـــة بكـــل نفـــس راضـــية، ويـــزين ذلـــك كلـــه ابتســـامته الحانيـــة، فكـــان رائـــداً 
لفهـــم والإفهـــام والإبـــلاغ والتواصـــل، وكـــان شـــامخاً في 

تواضعه، ومتواضعاً في شموخه.
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وكانت منهجيته في إعطاء محاضراته وفي تأليف كتبه تتسم بـالعمق في التفكـير، 
كلــه فيوالبراعــة في التحليــل، والترتيــب في الأفكــار، والإحاطــة بالمعــاني. وتبــدى ذلــك  

محاضراته ومؤلفاته تنسيقاً وترتيباً ودقة وتأثراً بالمنطق وأقيسته، يزين ذلك كلـه أسـلوب 
أنيق العبارة، واضح الدلالة، بعيد عن الغموض والالتباس، قريب إلى قلوب الناس.

كــان فقيــدنا الغــالي رحمــه االله طيــّب القلــب ونقيــه ورقيــق الشــعور ومرهفــه، وكــان 
يح الكلام، يدعو إلى المحبة والوئام، صـادق المـودة، عذب الحديث واضح الفكر، صر 

إنسـاني النــزعة، عزيـز ،الانتمـاءقـومينافذ البصر والرؤيـة، زاهـداً بالمناصـب والشـهرة، 
النفس وأبيها.

عرفت فيـه سمـو الأخـلاق، ونزاهـة السـلوك، وإتقـان الأداء، والتبتـل علـى محـراب 
الصـفات كافـة جعلتـه محـترم الـرأي في الوطن بكل معاني الانتمـاء وسمـو الوفـاء، وهـذه

جميــع المواضــع الــتي عمــل فيهــا، ومحبوبــاً مــن الجميــع بفضــل تواضــعه وإخلاصــه وتجــرده 
وإيمانه بالحق والحقيقة.

عــاش فقيــدنا الغــالي عــبر مســيرة حياتــه في عــالم القــيم والمثــل، عــالم الحــق والخــير 
وعـاً وأداءً، وتبـدى لعارفيـه والجمال، فجسد ذلك كله في سلوكاته وتصـرفاته فهمـاً ونز 

منسجماً مع مبادئه، وفياً لقيمه، جريئاً في قول الحق، حريصاً على الأكمـل والأجمـل 

أساس الفضيلة.
وهـــب ، و وشـــيمته الوفـــاء، وهـــب عصـــارة فكـــره طلابـــه وزمـــلاءهجبلتـــه العطـــاء،

، ووهـب »مكتبـة الأسـد«مكتبته الخاصة الزاخرة بمختلف فنـون المعرفـة مكتبـة الـوطن 
ـــة المؤلفـــات الق ـــة العربي ـــه القيمـــة والرائـــدة تأليفـــاً وترجمـــة يالمكتب ـــه أغناهـــا بكتب مـــة إذ إن

مـدارس علـم الـنفس، أصـول علـم الـنفس، علـم الـنفس :الفكـريأن أعدد من نتاجه 
ـــة، التربيـــة قـــديمها وحـــديثها، تالتربـــوي، الـــ علم ونظرياتـــه، اعـــرف نفســـك، معـــالم التربي
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الإبداع وتربيته.

لـه إلا معجـم علـم الـنفس لكفـاه فخـراً في ميادين علم النفس، والتربيـة، وإن لم يكـن 
ويعجـز مسيرة حياته العلمية، ذلـك لأن العمـل المعجمـي مـن أشـق الأمـور وأصـعبها، 

فريق العمل عن إنجازه، فكيف تأتى له وضـع مـا يزيـد علـى ثمانيـة آلاف مصـطلح في 
هذا الميدان باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية؟

وإن كنــت أنســى فــلا 
المحبــة في حيــاة «عــن ، وكانــت المحاضــرة 2004النــدوة الثقافيــة النســائية بدمشــق عــام 

لـــديك مبتســـماً: هـــل ودة شـــكرني علـــى حضـــور المحاضـــرة وقـــال وبدماثتـــه المعهـــ» البشـــر
للثقافــة فقلــت االله علــى عملــك، وكنــت حينئــذ وزيــراً وقــت لحضــور المحاضــرات، أعانــك

له: إن العلم يؤتى إليـه يـا أسـتاذنا الجليـل، والكسـب لأي امـرئ في حضـور محاضـراتك 
ينــك، وســرّ أيمــا ســرور عنــدما رويــت لــه أبياتــاً شــعرية معوارتشــاف رحيــق الحكمــة مــن 
إذ يقول:تتضمن معاني الحب لابن عربي

ركائبه فالحب ديني وإيماني أدين بدين الحب أنىّ توجهت
إذ يقول:ماضيبيوأ

فالمرء ليس يحب حتى يفهما لا تطلبنّ محبة من جاهل
كما يقول:

اهي نفس لم تدر ما معناه إن نفساً لم يشرق الحب فيها
وبالحب قد عرفت االله أنا بالحب قد تعرفت على نفسي

إذ يقول:بلوبدوي الج
بالحنان زعيمُ إلا ولا عزَّ  ب أمةوما بنيت إلا على الح

عديمُ الغنيويأسى لأحزان  يكرم العسر موسرهو الحب حتى 
بأســـلوب ســـاحر ولفـــظ إلى سمـــاء المحبـــة، تلـــكتهولقـــد حلّـــق بجمهـــوره في محاضـــر 

رشيق وأنيق.
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التي ركّز عليها ومنها:
ن العلم الذأ-
البشرية وأسمى القيم التربوية التي حاجاتن الحب بمنظومته الشاملة هو أهم أ-

ترتقي بالإنسان إلى مدارج الكمال والجمال والبهاء.
ل هو أفضل نعمة وهبها االله للإنسان على أن يوظف المرء هذا العقل أن العق-

مته والإنسانية جمعاء.في خدمة مجتمعه وأ
ن إتقان العمل هو الذي يجعل المـواطن مقـدراً ومعتـبراً في منظومـة القـيم كافـة أ-

وعلى الصعد كافة.
لتحلي به سلوكاً وأداءً.ن االانتماء للوطن هو أجل واجب على كل مواطأن -
، وعلـى صـاحبها أن يحـافظ أصـفىن مهنة التدريس ثوب أبيض لا أنقى ولا أ-

من أساء بـه نَّ الثوب، ومن وضع نفسه مواضع التهم فلا يلومَ على نقاء هذا
الظن.

سبيل التقدم لأن المبدعين هم الثروة الحقيقية للأمة.أن تربية الإبداع هي-
تربيـة -إتقـان العمـل-المحبـة«تلك هي باقـة مـن القـيم الـتي نبـه عليهـا ومارسـها 

».لوطنالانتماء ل-التسلح بالعلم-الشغف بالقراءة-الإبداع
إلى الجيـل أبنائه ومـن خلالهـموما أجل وما أسمى تلك الرسائل التي وجهها إلى 

: لـو سـألتني عـن أهـم صـفة مـن صـفات هـذا العصـر إلى ابنه بشـرفي رسالتهإذ يقول
إنه عصر العمل، ولو سـألتني عـن أهـم الذي تعيش فيه يا بني لقلت لك غير متردد: 

مكتشـفات هـذا القـرن الـذي شـهد مولـدك 
قيمــــة العمــــل، 

ـــة  ـــه قيمـــة، وأعـــني بالوراث ـــة في ـــا في زمـــان لم تعـــد للوراث الإنســـانية، ولعلـــك ملاحـــظ أنن
شـــكال راثـــة الثـــروة، أو وراثـــة المصـــنع، أوراثـــة اللقـــب أو غـــير ذلـــك مـــن أو الأمـــلاك أو
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».الوراثة الاجتماعية. إن قيمة الإنسان في عصرنا هذا فيما يحسن عمله
ويتابع قائلاً: دعني أكشف لك سراً خطيراً سراً طالما بحـث الإنسـان عنـه بعيـداً 
وهــو في متنــاول يــده وأعــني بــه ســر الســعادة: الســعادة أيهــا الحبيــب في القيــام بالعمــل 

لــلازم، حــذار أن تظــن أن الســعادة تطــرق الــذي تحــب علــى الوجــه الأمثــل وبالجهــد ا
باب الكسلان أو تأتي عن طريق الأعمال السهلة.

إذا أردت الســــعادة الحقيقيــــة وجــــب عليــــك أن تجتهــــد في القيــــام بعمــــل محبــــب 
وعلــى وجــه صــحيح، وبــذلك فقــط تكــون فنانــاً وتكــون ســعيداً وتكــون قبــل كــل هــذا 

».وبعده مواطناً صالحاً وإنساناً خلوقاً 
حفل الكريم:أيها ال

إذا كـان يقـال: لا يعــرف الفضـل إلا ذووه، فــإن السـيد الــرئيس بشـار الأســد في 
ذروة ذوي الفضــل ومــا كــان ليمــنح الأســتاذ الــدكتور فــاخر عاقــل وســام الاســتحقاق 

العاقـــل وعلمـــه وثقافتـــه ســـيادته لفضـــلالســـوري مـــن الدرجـــة الممتـــازة إلا تقـــديراً مـــن
وإخلاصه وتعلقه بوطنه.

فقيــــدنا الغــــالي المفكــــر الكبــــير الأســــتاذ الــــدكتور فــــاخر عاقــــل الرحمــــة رحــــم االله 
وتعازينـا القلبيـة الواسعة، سعة ما أعطاه لأمته من أفانين العطـاء، وجعـل الجنـة مثـواه، 

ووهـب االله الصـبر أهلـه وذويـه ومحبيـه وعارفيـه، ولـئن لآله،لأخوته وابنه وابنتيه و الحارة 
حــي في عقولنــا وقلوبنــا ووجــداناتنا بآثــاره القيمــة غــاب عنــا جســماً وبعــد مقامــاً فإنــه 

وبسيرته المناقبية العطرة، وها نحن أولاء نردد:
فنذكره والطيب يعشقه القلب يضوعُ عبير المسك إذ ذكر اسمه

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.


